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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

سنا ونستعيذ باالله من شرور أنف، ونستغفره ونتوب إليه، ونستعينه ونستهديه، إن الحمد الله
  . من يهده االله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، وسيئات أعمالنا

وأشـــهد أن ســـيدنا ونبينـــا محمـــداً رســـول االله ، صـــلي االله ، وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله
عـدد خلـق وسلم وبارك عليه، وعلي آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلي يوم الدين، صـلاة وسـلاماً وبركـة 

وغفـل عـن ذكـره ، كلمـا ذكـر االله الـذاكرون، ومداد كلماته وعـدد معلوماتـه، وزنة عرشه، االله ورضا نفسه
  . الغافلون
  "متشابِه النظم في القرآن الكريم: "فهذا بحث بعنوان:         أما بعد

أو حــدث ، تــدور فصــوله حــول تلــك الآيــات أو الجمــل أو الكلمــات الــتي تكــررت في القــرآن
أو الحذف والإثبـات وغـير ، أو الإيجاز والإطناب، ها تشابه في الألفاظ مع مفارقات بالتقديم والتأخيربين

  :وقد قسمت هذا البحث علي ثلاثة فصول علي النحو التالي. ذلك
  .معنى متشابه نظم القرآن: الفصل الأول بعنوان
  تكرار المتشابه:الفصل الثاني بعنوان

  :ويضم مبحثين
  .فوائد التكرار :المبحث الأول •
  هل التكرار من أجل بني إسرائيل خاصة؟: المبحث الثاني •

  وسائل توجيه المتشابه:الفصل الثالث بعنوان
  

وإني إذ أقــدم هــذا البحــث المــوجز لأرجــو مــن االله عــز وجــل أن أكــون قــد وفقــت في إبــراز أهــم 
أني اجتهـــدت لأحقـــق وإلا فحســـبي ، فللـــه الحمـــد مـــن قبـــل ومـــن بعـــد، فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك، جوانبـــه
وصـلى االله وسـلم علـى سـيدنا ، ونعـم المـولى ونعـم النصـير، فهـو حسـبنا وولينـا، والأمل في االله كبير، ذلك

  . محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين
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  الفصل الأول
  معنى متشابه النظم 

  معنى متشابه نظم القرآن
 –أعــني مصــطلح متشــابه نظــم القــرآن  –المصــطلح إذا أردنــا أن نقــف علــي المقصــود مــن هــذا 

ثم المقصـود ، عند المشتغلين بالقرآن وعلومه فلابد لنا من أن نقف قبل ذلك علـي معـنى التشـابه في اللغـة
والمقصـــود منـــه في جانـــب القـــرآن حينمـــا نقـــول نظـــم ، كـــذلك لابـــد لنـــا مـــن معرفـــة الـــنظم لغـــة، منـــه هنـــا
  . القرآن

متشـابه " المـركبين الإضـافيين إلي الآخـر تبـين لنـا المـراد مـن قولنـا  فإذا فعلنا ذلك وضممنا أحد
  " نظم القرآن

  معنى المتشابه: أولاً 
  : يقول ابن منظور في لسان العرب

مـن  :وفـي المثـل، وأشبه الشيءُ الشيءَ ماثلـه، والجمع أشباه، المثِْل: الشِّبهْ والشَّبهَ والشبيه"
  . أشبه أباه فما ظلم

وأشـــبه كــل واحــد منهمـــا ، وتشـــابه الشــيئان واشــتبها، واشــتبه علــي، وشـــاđته، وأشــبهت فلانــا
رَ مُتَشَابِهٍ (وفي التنزيل ، صاحبه   ) ٩٩: الأنعام( )مُشْتَبِهًا وَغَيـْ

  .والمتشاđات المتماثلات، المشكلات :والمشتبهات من الأمور
  . التمثيل :والتشبيه
خلــط عليــه  :وشَــبَّه عليــه، شْــكلِة يشــبه بعضــها بعضــاً مُ ، ومُشَــبَّهة، وأمــور مشــتبهة، الالتبــاس :والشــبهة

  . الأمر حتى اشتبه بغيره
ممـا سـبق يتبـين لنـا أن المتشــابه والمشـتبه لفظـان يفيـدان المشــاركة بـين شـيئين في بعـض الصــفات 

  . أو الكيفيات
ـرَ مُتَشَـابِهٍ (ومنه قوله تعالى  تـُونَ وَالرُّمَّـانَ مُشْـتَبِهًا وَغَيـْ مـن  ١٤١وفي الآيـة رقـم ) ٩٩:نعـامالأ( )وَالزَّيْـ

ـــــرَ مُتَشَـــــابِهٍ (الســـــورة نفســـــها ورد قولـــــه تعـــــالى تُـــــونَ وَالرُّمَّـــــانَ مُتَشَـــــابِهًا وَغَيـْ  )وَالزَّيْـ
  .)١٤١:الأنعام(

وذلـك في ، كما يتبين لنا أيضاً أن المتشابه كما يطلق علي التماثل يطلـق أيضـاً علـي الالتبـاس
  . في صفة من الصفات قد بلغا في تلك المشاركة مبلغاً كبيراً  حالة ما إذا كان الشيئان المشتركان
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هَــا مِــن ثَمَــرَةٍ (ومنــه قولــه تعــالى ، لأن الــذهن قــد يعجــز عــن التمييــز بــين تلــك المتمــاثلات كُلَّمَــا رُزقِــُواْ مِنـْ
نَا مِن قـَبْلُ وَأتُُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً    .)٢٥: البقرة( )رِّزْقاً قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِـْ

لأن صــورته ، متشــاđاً يشــبه بعضــه بعضــاً في الصــورة ويختلــف في الطعــم:قــال المفســرون:"قــال ابــن منظــور
  .  )١( "ولكن اختلاف الطعم مع اتفاق الصورة أبلغ وأغرب عند الخلق، الصورة الأولي

  : وفي مثل هذا الاشتباه يقول الشاعر
 رق الزجــــــــــــــــــاج وراقــــــــــــــــــت الخمــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــدح  فكأنمـــــــــــــــــــــــا خمـــــــــــــــــــــــر ولا ق

  

 ا فتشــــــــــــــــــــــــــــــــاكل الأمــــــــــــــــــــــــــــــــرفتشــــــــــــــــــــــــــــــــابه  
 وكأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــدح ولا خمــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

  
والالتبــاس المــؤدي إلي عــدم ، والنــاظر في القــرآن يــرى أن هــذين المعنيــين للتشــابه أعــني المماثلــة

  . قد استعملا في جانب القرآن الكريم، تحديد المراد
  . )٢٣:الزمر( )اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهًا(: فمن الأول قوله تعالى

وفي بلوغها ، أي أن آياته كلها متماثلة في بلوغها قمة الفصاحة والبلاغة إلي حد الإعجاز
  . إلي أحسن حال وأفضل مآل، ذروة الهداية للناس

  ).١:هود( )كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ   (كما جاء في آية أخرى ، كما أĔا كلها محكمة
كمــا قــال في ، وجعلهــا متضــمنة لكــل خــير، تعــالى عــن كــل باطــل أي صــاĔا االله، أي جميــع آياتــه محكمــة

  ).٤٢ :فصلت( )لاَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (آية أخرى 
كَ الْكِتـَابَ مِنْـهُ آيـَاتٌ هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْ (ومن الاستعمال الثاني للتشابه في جانب القرآن قوله تعالى 

  .)٧:آل عمران( )مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
ومنه آيـات غـير واضـحة الدلالـة علـى المـراد وإنمـا اسـتأثر االله ، أي منه آيات واضحات للدلالة علي المراد

  . تعالى بعلمها
كمــا ســيتبين لنــا بعــد ، ظــم القــرآن هــو المماثلـةوالمقصـود مــن المتشــابه هنــا في موضـوع متشــابه ن

لأن العلمــاء الــذين اعتنــوا đــذا الموضــوع كــان كــل اهتمــامهم ، قليــل إن شــاء االله مــن نقــاط هــذا البحــث
باَنِ (منصباً علي الآيات التي تكرر لفظها كما في قوله تعالى    . )الرحمن( )فَبِأَيِّ آلاَء ربَِّكُمَا تُكَذِّ

بيِنَ  وَيْلٌ (: وقوله تعالى   . )المرسلات( )يَـوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

                                                 
  .شبه: لسان العرب) ١(
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وكــــذلك تلـــــك الآيــــات المتماثلـــــة في الصـــــورة مــــع اخـــــتلاف في التركيـــــب بشــــيء مـــــن التقـــــديم 
  . أو الزيادة والنقصان وغير ذلك مما سيتضح قريباً إن شاء االله، والتأخير

في قولـه تعـالى  ، ا يقابـل المحكـموبذلك يتبين لنا أن المقصود من المتشابه هنا هو التشابه اللفظـي ولـيس مـ
لأن التشــابه في آيــة آل  )٧:آل عمــران( )مِنْــهُ آيـَـاتٌ مُّحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ (

  . عمران يقصد به التشابه المعنوي لا اللفظي
  

  معنى النظم : ثانياً 
، نظمــك الخــرز وغــيره: الــنظم"اللغــة فقــد قــال عنــه ابــن دريــد في كتابــه جمهــرة  :أمــا الــنظم لغــة
  .)٢(والنظام كل شيء منظوم 

في ، نظمـك الخـرز بعضـه إلي بعـض :الـنظم: قـال الليـث: "وقال الأزهري في تهذيب اللغة
حـتى يقـال ، أي لا تسـتقيم طريقتـه، حـتى يقـال لـيس لأمـر نظـام، كـذلك هـو في كـل شـيء، نظام واحد

   )٣(" أو جنبيه، طعنه بالرمح فانتظم ساقيه
وكـل شـيء ، وضـم شـيء إلي شـيء آخـر، التـأليف: الـنظم" :وجاء في تاج العروس للزبيـدي

ومنــه نظمــت ، ونظــم اللؤلــؤ ينظمــه نظمــاً ونظامــاً ألفــه وجمعــه في ســلك فــانتظم، قرنتــه بــآخر فقــد نظمتــه
  .)٤(" الشعر

أو ضـــممت ، وكــل شــيء قرنتــه بــآخر، التــأليف: الـــنظم: "وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب
  .) ٥(" والانتظام الاتساق، ضه إلي بعض فقد نظمتهبع

  : مما سبق يتبين لنا
  . مع الاتساق والائتلاف، الضم: أن النظم يطلق علي -١
 . وأنه يشمل المحسوسات والمعنويات -٢

  .واللؤلؤ بعضه إلي بعض في سلك، بعضه إلي بعض، ضم الخرز :فمن المحسوسات
  . علي أحسن ما يكون، مرواستقامة الأ، تأليف الشعر :ومن المعنويات

  
                                                 

  .٢/١٢٥: جمهرة اللغة لابن دريد) ٢(
  .١٤/٣٩١: تهذيب اللغة للأزهري) ٣(
  .٧٧، ٩/٧٦:  تاج العروس للزبيدي) ٤(
  ).   نظم(مادة : لسان العرب) ٥(
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  المراد من نظم القرآن: ثالثاً 
  : وعلي ذلك فإن المراد من نظم القرآن هو

وبمنتهــــى الدقــــة ، بطريقــــة هــــي غايــــة في التناســــق والتناســــب، وجملــــه، تــــأليف حروفــــه وكلماتــــه
اللؤلـؤ في  شأن نظـم، وأجمل ما يكون التصوير، لتؤدي المعنى المراد علي أبلغ ما يكون التعبير، والإحكام

، وأقــوى مــا يكــون التماســك، علــي أحكــم مــا يكــون التناســب، الســلك ليبــدو العقــد في نظــر النــاظرين
  . وأجمل ما يكون التناسق

  : في حديثه عن القرآن وإعجازه –يقول الباقلاني رحمه االله 
  ". إلي الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه، متناه في البلاغة، عجيب التأليف، إنه بديع النظم"
، منهــا مــا يرجــع إلي الجملــة، المتضــمن للإعجــاز وجــوه، فالــذي يشــتمل عليــه بــديع نظمــه"  :ثــم يقــول

مــن نظــام جميــع  ، خــارج عــن المعهــود –وتبــاين مذاهبــه ، علــي تصــرف وجوهــه –وذلــك أن نظــم القــرآن 
ب ويتميـز في تصـرفه عـن أسـالي، ولـه أسـلوب يخـتص بـه، ومباين للمألوف مـن ترتيـب خطـاđم، كلامهم

  . الكلام المعتاد
علـــي ، تنقســـم إلي أعـــاريض الشـــعر، وذلـــك أن الطـــرق الـــتي يتقيـــد đـــا الكـــلام البـــديع المنظـــوم

ثم إلي ، ثم إلي أصناف الكلام المعدل المسـجع، ثم على أنواع الكلام الموزون غير المقفى، اختلاف أنواعه
  . ثم إلي ما يرسل إرسالاً ، معدل موزون غير مسجع

  .)٦( "ومباين لهذه الطرق، لقرآن خارج عن هذه الوجوهوقد علمنا أن ا
  

  المقصود من متشابه نظم القرآن : رابعاً 
أصــبح مــن الســهل معرفــة ، ومعــنى نظــم القــرآن، بعــد أن اتضــح لنــا كــل مــن معــنى التشــابه هنــا

  .معنى هذا المركب الإضافي
لتنزيــــل وغــــرة في كتابــــه درة ا –وهــــو أول مــــن قــــرع هــــذا البــــاب  –يقــــول الخطيــــب الإســــكافي 

  : التأويل
يبعثهـا ، تدعوني دواع قويـة، وشرفني بإقراء كلامه ودرايته، إني منذ خصني االله بإكرامه وعنايته"
تطلبـا ، وحروفهـا المتشـاđة المنغلقـة والمنحرفـة، في الآيات المتكـررة بالكلمـات المتفقـة والمختلفـة، نظر وروية

                                                 
  .   باختصار ٥٢، ٥١: نيإعجاز القرآن للباقلا) ٦(
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هــا دون أشــكالها فعزمــت عليهــا بعــد أن تأملــت أكثــر  وتخــص الكلمــة بآيت، لعلامــات ترفــع لــبس إشــكالها
  .)  ٧(" وفتشت علي أسرارها معاني المتأولين المحققين  المتبحرين، كتب المتقدمين والمتأخرين

، أو اختلــف بتقــديم أو تــأخير، مــا تكــرر مــن آياتــه لفظــاً : "ويعرفــه ابــن الــزبير الغرنــاطي بقولــه
  .)٨(" وبعض زيادة في التعبير

  . ) ٩(" إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة: "كشي بقولهوعرفه الزر 
وأعـم ، وبالتأمل في تلك التعريفات السـابقة نـرى أن تعريفـي الإسـكافي والغرنـاطي أدق تحديـداً 

ولكنـه بـالرغم مـن ، من تعريف الزركشي الذي قصـره علـي وجـود هـذا التشـابه في القصـة الواحـدة، للمراد
وهــذا تصــريح منــه بوجــوده في غــير " ويكثــر في إيــراد القصــص والأنبــاء: "لــك بقولــهذلــك أعقــب كلامــه ذ

  . القصص والأنباء
مــا ": إن المــراد بمتشــابه الــنظم فــي القــرآن هــو: وبنــاء علــي مــا ســبق نســتطيع أن نقــول

، كالتقــديم والتــأخير، تكـرر مــن القـرآن لفظــاً أو مــع اخـتلاف في العبــارة والتركيــب بـأي صــورة مــن الصـور
  .وغير ذلك، وإبدال حرف بآخر أو كلمة بأخرى، الزيادة والنقصانو 

فلــو قــال قائــل إن المعــنى واحــد في التركيبــين فهــو صــادق إن أراد المعــنى الأصــلي  :وعلــي هــذا
  . فبين التركيبين شبه من هذه الجهة، لكل منهما

ه إلي مـــا اعـــترض أحـــد باعتبـــار نظـــر ، فهـــو صـــادق أيضـــاً ، ولـــو قـــال قائـــل إن المعـــنى في التركيبـــين مختلـــف
  . اقتضاها المقام والسياق، التركيبين من عوارض زائدة علي المعنى الأصلي

  . المقصود في الأخبار القصصية هو المعنى لا اللفظ ):تنبيه(
ألا وهــو إن العلمــاء اتفقــوا علــي أن مــا جــاء في القصــص القــرآني ، وهــا هنــا أمــر يجــب التنبــه لــه

وإنمــا أريــد ، يــرد بــه االله تعــالى نقــل ألفــاظهم الــتي قالوهــا أو قيلــت لهــم بعينهــامــن كــلام الأقــوام الســابقة لم 
لا يتحـدثون بالعربيـة الـتي جـاء đـا القـرآن ، خاصـة أن هـؤلاء الأقـوام كـانوا عجمـاً ، حكاية ما قيل بـالمعنى

  . الكريم
ون بحيـث لا يكـ، فحينما تحدث االله بلفظ عربي عن معنى أعجمي أتى بمـا يناسـب هـذا المعـنى

  . هناك تناقض بين اللفظ العربي والمعنى الأعجمي

                                                 
  .   ط مطبعة السعادة ٢: درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي) ٧(
  .   ط دار الغرب الإسلامي ببيروت ١/١٤٥: ملاك التأويل) ٨(
  .   ١/٢٠٧: البرهان) ٩(
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، الــذي يجــب اعتبــاره في نقــل الكــلام إنمــا أصــل معنــاه": يقــول أبــو الســعود رحمــه االله تعــالى
، بـل قـد تراعـى، وأما كيفية إفادته له فليس مما يجب مراعاتـه عنـد النقـل البتـة، ونفس مدلوله الذي يفيده

بـــل يراعـــى عنـــد نقلـــه  ، ولا يقـــدح في أصـــل الكـــلام تجريـــده عنهـــا، محســـب اقتضـــاء المقـــا، وقـــد لا تراعـــى
ألا يــرى أن ، ولا يخــل ذلــك بكــون المنقــول أصــل المعــنى، كيفيــات وخصوصــات لم يراعهــا المــتكلم أصــلاً 

جميع المقالات المنقولة في القرآن الكريم إنما تحكي بكيفيـات واعتبـارات لا يقـدر علـي مراعاēـا مـن تكلـم 
  . )١٠("  لأمكن صدور الكلام المعجز عن البشر فيما إذا كان المحكي كلاماً وإلا، đا حتماً 

، المقصـود مـن حكايـة القصـص في القـرآن إنمـا هـو المعـاني": ويقول الإمام البقـاعي رحمـه االله
ولم يكن هناك مناقضة فـإن القصـة كانـت حـين ، فلا يضر اختلاف اللفظ إذا أدى جميع المعنى أو بعضه

ثم إن االله تعــالى يعــبر لنــا في كــل ســورة تــذكر القصــة فيهــا بمــا يناســب ذلــك ، لمعــاني الــواردةوقوعهــا بــأوفى ا
  .)١١(" ويترك ما لا يقتضيه ذلك المقام، المقام في الألفاظ عما يليق من المعاني

                                                 
  .   ط دار إحياء التراث العربي، ٣/٢٢٠: إرشاد العقل السليم لأبي السعود) ١٠(
  .   ط دار الكتب العلمية ١/١٠٤: درر في تناسب الآيات والسورنظم ال) ١١(



  متشابه النظم في القرآن الكريم

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٧٤

   

  الفصل الثاني 
  تكرار المتشابه 

  فوائد التكرار : المبحث الأول
  من أجل بني إسرائيل خاصة ؟ هل التكرار في القرآن : المبحث الثاني

  

  المبحث الأول
  فوائد التكرار

وحســبما ، قضــية شــغلت الدارســين قــديماً وحــديثاً  –ومنــه متشــابه الــنظم  –إن قضــية التكــرار 
ولكـن العجـب العجـاب يتملـك الإنسـان حينمـا يـرى ، أفاء االله علـى كـل مـنهم وجـدناه ينضـح بمـا عنـده

، ومـن الجميـل قبيحـا، يحـاولون أن يجعلـوا مـن الحسـن سـيئا وخـتم علـى قلـوđم، من قـوم طمسـت فطـرēم
فلـــم لم ، بحجـــة أنـــه إذا كـــان المعـــنى الأصـــلي واحـــدا في كـــل المواضـــع، فعـــابوا علـــي القـــرآن ظـــاهرة التكـــرار

بــل ذهــب đــم الغبــاء إلي قــولهم إنــه إذا كــان أحــد ، يكتـف đــذا المعــنى الواحــد بــدلاً مــن الإتيــان بــه مكـررا
  . ان الموضع الآخر غير بليغالموضعين بليغاً ك

لــيس مــن حــق أحــد ســلبت منــه نعمــة البصــر والبصــيرة أن يــدعى ، ونحــن بــادئ ذي بــدء نقــول
  :ورحم االله المتنبي حينما قال، حيث إنه لم يره، بأن هذا الكون خال مما هو موجود فيه بالفعل
 وكــــــــــم مــــــــــن عائــــــــــب قــــــــــولاً صــــــــــحيحًا

  

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الفهــــــــــــــــم الســــــــــــــــقيم    وآفت
  

  :حينما قال وما أصدق الشاعر  
ــــــــــــا ضــــــــــــر الــــــــــــورود ومــــــــــــا عليهــــــــــــا  وم

  

 إذا المزكـــــــــــــوم لـــــــــــــم يطعـــــــــــــم شـــــــــــــذاها  
  

  :وما أحكم الآخر حينما أنشد  
ــــــــــــريض ــــــــــــر م ــــــــــــم م ــــــــــــك ذا ف ــــــــــــن ي  وم

  

 يجـــــــــــــد مـــــــــــــرًا بـــــــــــــه المـــــــــــــاء الـــــــــــــزلالا  
  

ونحــــن في هــــذا المقــــام نوضــــح باختصــــار فوائــــد التكــــرار في القــــرآن ولا نملــــك أن نقــــول لهــــؤلاء   
  :رحمه اهللالمتغابين إلا ما قاله البحتري 

ــــــــو ــــــــا ذوي ســــــــنة ل  أهــــــــز بالشــــــــعر أقوامً
  

 أنهــــــــم ضــــــــربوا بالســــــــيوف مــــــــا شــــــــعروا  
  

 علــــــــى نحــــــــت القــــــــوافي مــــــــن مقاطعهــــــــا
  

 ومـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيَّ أن تفهـــــــــــــــــم البقـــــــــــــــــر  
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  : فنقول وباالله التوفيق
  : في القرآن فوائد كثيرة نقتصر منها علي ما يلي –ومنه متشابه النظم  –للتكرار 

، التي تكشف عن معدن المـتكلم، الفصاحة والبلاغة التكرار أسلوب سام من أساليب -١
  . ويتفاوت فيها صناع الكلام

  : قال الباقلاني رحمه االله
الـذي تظهـر ، إن إعادة القصة الواحدة بألفـاظ مختلفـة تـؤدي معـنى واحـدا مـن الأمـر الصـعب"
  .)١٢(" وتتبين البلاغة، فيه الفصاحة

  : ويقول الزركشي رحمه االله
بـل هـو ، ولـيس كـذلك، ظنا أنه لا فائدة له، كونه من أساليب الفصاحةوقد غلط من أنكر  "
وذلــك أن عــادة العــرب في خطاباēــا إذا أđمــت بشــيئ ، لا ســيما إذا تعلــق بعضــه بــبعض، مــن محاســنها

وكأĔــا تقــيم تكــراره مقــام المقســم ، كررتــه توكيــدا، أو قصــدت الــدعاء عليــه، إرادة لتحقيقــه وقــرب وقوعــه
  .)١٣(" حيث تقصد الدعاء، د في الدعاء عليهأو الاجتها، عليه

" وأسـاليب مختلفـة لا يخفـى مـا فيـه مـن    الفصـاحة، إن إبراز الكلام الواحد في فنون كثـيرة: "وقال أيضاً 
)١٤(.  

  . التكرار وسيلة من وسائل الإقناع المستعملة بين الناس -٢
ذا الصـنيع يفعـل وهـ، بإظهار معناه بعدة صـور، لأن التكرار ضرب من ضروب تصريف القول

وتقبـل علـى ، وتستحسـن مـا كانـت تسـتهجنه، فيجعلها تقرر ما كانت تنكـره، فعله في المشاعر والقلوب
  . الكلام إذا تكرر تقرر: ومن الكلام السائر، ما كانت تنفر منه

  . وتشريعه السمح، من أجل ذلك اتخذ القرآن الكريم من التكرار وسيلة لإقناع الخصم بعقيدته النقية
نَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ليَِذَّكَّرُواْ (إلي هذه الفائدة يشير قوله تعالى و    . )٤١ :الإسراء( )وَلَقَدْ صَرَّفـْ

نَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (وقوله تعالى    . )١١٣:طـه( )وَصَرَّفـْ
  . علم النفس وأصول علم الاجتماع حدث هذا من قبل أن يضع العلماء قواعد

، وبنظـــرة بســـيطة إلي معـــاملات النـــاس وتجـــارēم نـــراهم يســـتخدمون في تـــرويج ســـلعهم وإقنـــاع غـــيرهم đـــا
  . وأخرى سافلة خليعة، بأساليب شريفة كريمة، مرات ومرات، أسلوب التكرار

                                                 
  .ط عالم الكتب ٨١: إعجاز القرآن للباقلاني) ١٢(
  .٣/٩٦: البرهان) ١٣(
  .٣/١١٠: البرهان) ١٤(
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  . فما بالنا إذا كان المجال مجال وعظ وإرشاد

وَإِنَّ ربََّـكَ  إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيةًَ وَمَـا كَـانَ أَكْثَــرُهُم مُّـؤْمِنِينَ (وله تعالىقال الزركشي معللا تكرار ق
فإنــه قــد يتــأثر بــالتكرار ، لأجــل الــوعظ: "في ثمانيــة مواضــع بقولــه الشــعراءفي ســورة   )لَهُــوَ الْعَزيِــزُ الــرَّحِيمُ 

  .)١٥(" من لا يتأثر بالمرة الواحدة

  . الدليل الجلي على أن هذا القرآن من عند االله إقامة: ومن فوائد التكرار أيضا -٣
فمـن ناحيـة الكـم تحـداهم بأقصـر سـورة ، حيث إن التحدي من االله قد تسوهل فيه كما وكيفاً 

فلــم يطــالبهم بكــل تلــك ، مــر أيضــاومــن ناحيــة الكيــف ســهل لهــم الأ، بــدلا مــن التحــدي بكامــل القــرآن
فـإذا عجـزوا عـن المعارضـة ، ى منهم بأي صورة مـن الصـوروإنما اكتف، ور للنظم القرآني للمعنى الواحدالس

  . بإحداها فليوقنوا بأن هذا القرآن من عند االله تعالى
  : وهو يتحدث عن الأسلوب القرآني، قال أديب العربية مصطفى صادق الرافعي

هـو التكـرار الـذي ، ما نظن العـرب إلا وقـد بلغـوا منـه عجبـا، وها هنا معنى دقيق في التحدي"
كالـذي ، وأصـل المعـنى واحـد في العبـارات المختلفـة، في بعض آيات القرآن فتختلف في طـرق الأداءيجئ 

أو في بعـــض ، وبســط الموعظـــة وتثبيـــت الحجــة ونحوهـــا، لتوكيــد الزجـــر والوعيـــد، يكــون في بعـــض قصصـــه
  . البابإلي ما يكون من هذا ، واقتضاء شكره، والتذكير بالنعم، عباراته لتحقيق النعمة وترديد المنة

للتهويــل ، ولكــنهم لا يــذهبون إليــه إلا في ضــروب مــن خطــاđم، وهــو مــذهب للعــرب معــروف
وكـل ذلـك مـأثور عـنهم منصـوص ، وما يجري مجراها مـن الأمـور العظيمـة، والتفجع، والتخويف، والتوكيد
  . في كثير من كتب الأدب والبلاغة، عليه

وأĔم يخلـون عنـه لقـوة ، فطرة عن معارضتهبيد أن وروده في القرآن مما حقق للعرب عجزهم بال
لأن المعــنى ، ولضــعف غريــب في أنفســهم لم يعرفــوه إلا đــذه القــوة، غريبـة فيــه لم يكونــوا يعرفوĔــا إلا توهمــا

وهــم علــى ذلــك . كــل منهــا غــير الأخــرى وجهــا أو عبــارة، الواحــد يــتردد في أســلوبه بصــورتين أو صــور
فهــاذا لعمــرك أبلــغ في . علــي العجــز لا يطيقــون ولا ينطقــونومســتمرون ، عــاجزون عــن الصــورة الواحــدة

الـذي قـد تمكـن ، إذ هـو دليـل علـى مجـاوزēم مقـدار العجـز النفسـي، وأشد عليهم في التحدي، الاعجاز
ولا ، الـذي لا يتــأول فيــه المتــأول، أو تتهيــأ المعارضـة حينــا بعــد حـين إلي العجــز الفطــري، معـه الاســتطاعة

  .)١٦(" ولا يجري الأمر فيه على المسامحة، يعتذر منه المعتذرون

                                                 
  .٣/١٠٤: البرهان) ١٥(
  .ببيروت، ط دار الكتاب العربي ١٩٤، ١٩٣: إعجاز القرآن للرافعي) ١٦(
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والعجيــب أن هــذا التكــرار للمعــنى الواحــد بصــور مختلفــة مــن التراكيــب جــاء علــى أعلــى درجــة 
وهذا التنوع مع المحافظة على ذروة الفصاحة والبلاغـة إن ، من الفصاحة والبلاغة في كل صورة من صوره

  . وتباينا عظيما، وإلا لوجدنا فيه اختلافا كثيرا، دل على شيء فإنما يدل على أن القرآن من عند االله
  . وفي ذلك يقول الباقلاني رحمه االله

ويختلـف اختلافـا  ، وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينـا"
، متفـاوت فرأينـاه غـير مختلـف           ولا، ونظرنا في القرآن فيما يعـاد ذكـره مـن القصـة الواحـدة، كثيرا

لأن الـذي يقـدرون ، فعلمنـا بـذلك أنـه ممـا لا يقـدر عليـه البشـر، وغاية البراعة، بل هو على Ĕاية البلاغة
  .)١٧(" واختلاف الأسباب، وعند تباين الوجوه، عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار

  : ومن فوائد التكرار أيضاً زيادة معنى جديد -٤
إن ، ن المراد من متشابه النظم في القرآن إنه لو قال قائل عن التركيبـينفقد قلنا أثناء حديثنا ع

  . لأن بينهما تشاđا من هذه الجهة، إن أراد المعنى الأصلي لكل منهما، معناهما واحد كان صادقا
باعتبــار نظــره إلي مــا اعــترض أحــد ، وكــذلك لــو قــال إن المعنيــين في التركيبــين مختلفــان كــان صــادقا أيضــا

  . اقتضاها المقام والسياق، بين من عوارض زائدة على المعنى الأصليالتركي
وزعـت ، وكأن هنـاك عـدة معـان، واقتضاها المقام والسياق، إن في التكرار زيادة فائدة: وعلى ذلك نقول

  . خص كل تركيب بما يناسب مقامه وسياقه، على تلك التراكيب التي حدثت فيها تلك الاختلافات
  : ه االلهيقول الزركشي رحم

وإن ظـــن أĔـــا لا تغـــاير ، كقصـــة موســـى مـــع فرعـــون، إن القصـــة الواحـــدة مـــن هـــذه القصـــص"
  . وتقديم وتأخير، فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان، الأخرى

فإن كل واحدة لابـد وأن تخـالف نظيرēـا مـن ، وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ
  . دون غيرها،  منهالا يوقف عليه إلا، نوع معنى زائد فيه

ثم قســم تلــك الأجــزاء علــي تــارات ، وجعلــه أجــزاء، فكــأن االله تعــالى فــرق ذكــر مــا دار بينهمــا
، ولو جمعـت تلـك القصـص في موضـع واحـد لأشـبهت مـا وجـد الأمـر عليـه، لتوجد متفرقة فيها، التكرار

لنســـبة ليوســـف عليـــه با، كمـــا وقـــع في القـــرآن، مـــن انفـــراد كـــل قصـــة منهـــا بموضـــع، مـــن الكتـــب المتقدمـــة
  .)١٨(" السلام خاصة

                                                 
  .ط عالم الكتب ٥٦: نيإعجاز القرآن للباقلا) ١٧(
  .٣/١١٠: البرهان) ١٨(
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ــين الزركشــي رحمــه االله أن تلــك الخاصــية وحــدها تتضــمن فــي داخلهــا عــدة معــان  ثــم ب
  : فمن تلك المعاني التي ذكرها رحمه االله ما يأتي، عجيبة

فبـاين بـذلك كـلام ، ولا أحـدث ملـلا، أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفـظ هجنـة )أ (
   .المخلوقين

ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظـه واحـدة ، وتقديما وتأخيرا، أنه ألبسها زيادة ونقصانا: ومنها )ب (
 . فنزهه بذلك عن هذه التغييرات، فيكون شيئا معادا، بأعياĔا

وقـد كـان المشـركون ، في إخـراج صـور متباينـة في الـنظم بمعـنى واحـد، ظهـور الأمـر العجيـب: ومنهـا )ج (
بـون مـن اتسـاع الأمـر في تكريـر هـذه القصـص والأنبـاء مـع تغـاير أنـواع يعج ) ρ (في عصر النبي 

  . وبيان وجوه التأليف، النظم
ولا يقــع علــي كلامــه ، فعــرفهم االله ســبحانه أن أمــر مــا يتعجبــون منــه مــردود إلى قــدرة مــن لا يلحقــه Ĕايــة

لنََفِدَ الْبَحْرُ قـَبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ ربَِّي وَلـَوْ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ ربَِّي (لقوله تعالى ، عدد
نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا   . )١٠٩:الكهف( )جِئـْ

عَةُ أبَْحُـرٍ مَّـا نفَِـدَتْ  (وكقوله تعالى  هُ مِـن بَـعْـدِهِ سَـبـْ وَلَوْ أنََّمَا فِي الأَْرْضِ مِـن شَـجَرَةٍ أَقْـلاَمٌ وَالْبَحْـرُ يَمُـدُّ
  .)١٩( )٢٧:لقمان( )كَلِمَاتُ اللَّهِ 

، الـذي أمرنـا بتـدبره، إيجاد مجال واسع لتدبر القرآن الكـريم: ومن فوائد التكرار أيضا -٥
بَّـرُوا آياَتــِهِ وَليَِتَــذكََّرَ أُوْلــُوا الأْلَْبَــابِ (فــي مثــل قولــه تعــالى   )كِتَــابٌ أنَزَلْنَــاهُ إِليَْــكَ مُبَــارَكٌ لِّيَــدَّ

  . )٢٩ صسورة (
فَالُهَـاأَفـَلاَ ي ـَ(وقولـه تعـالى  فحينمـا يسـمع الإنسـان أو ) ٢٤:محمـد( )تـَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَلَـى قُـلـُوبٍ أَقـْ

يقــرأ تلــك الآيــات الــتي حــدث فيهــا تكــرار يجــد نفســه أمــام ســبب مــن الأســباب عظــيم للتأمــل والتــدبر 
  . والتحليل والاستنباط، والمقارنة

  . وفي هذا النوع اهتمام بالقرآن كبير
وتحريــك مشــاعرهما و انتباههمــا كالــذي يكــون فــي حديقــة ، ئ والســامعتنشــيط القــار  -٦

  . والخضروات والعطور، متنوعة الأشجار والزهور
  : يقول الزركشي رحمه االله

                                                 
  .٣/١١١: وانظر البرهان) ١٩(
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إن المعــاني الــتي اشــتملت عليهــا القصــة الواحــدة مــن هــذه القصــص صــارت متفرقــة في تــارات "
مـن حـب التنقـل في ، لمـا جلبـت عليـه النفـوس، سماعهـافيجد البليغ لما فيها من التغيـير مـيلا إلي ، التكرير

  .)٢٠("  الأسئلة المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة
  
  

  المبحث الثاني 
  هل التكرار في القرآن من أجل بني إسرائيل خاصة؟

حيـث ادعـوا أن هـذا التكـرار ، ذهب بعض العلماء في موضوع التكرار في القرآن مـذهبا عجبـا
أو حكـى ، فالعرب والأعراب إذا خوطبوا، ا جاء مراعاة لبني إسرائيل دون غيرهم من العرب والأعرابإنم

  . أما بنو إسرائيل فإذا خوطبوا أو حكى عنهم جاء الكلام مطنبا، عنهم جاء الكلام موجزا
  : يقول الجاحظ

شـــارة والـــوحي ورأينـــا االله تبـــارك وتعـــالى إذا خاطـــب العـــرب والأعـــراب أخـــرج الكـــلام مخـــرج الإ"
  .)٢١("  وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام، والحذف

  أبـــــــــو هـــــــــلال العســـــــــكري في كتابـــــــــه الصـــــــــناعتين ينقـــــــــل هـــــــــذا الكـــــــــلام الســـــــــابق للجـــــــــاحظ  ذاهـــــــــو وه
  .)٢٢( بالحرف الواحد

  . مما يدل على تأثره بذلك الرأي تمام التأثر
لرافعــي رحمــه االله يؤيــد هــذا المــذهب بحــرارة حيــث يعلــق بــل إن أديــب العربيــة مصــطفى صــادق ا

  .)٢٣(" وهو قول صحيح في الجملة: "عليه بقوله
وهـــؤلاء وإن اتفقـــوا علـــى ذلـــك المـــذهب فـــإĔم قـــد اختلفـــوا في الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه كـــان 

  . الكلام في جانب العرب والأعراب بالإيجاز والحذف وفي جانب اليهود بالبسط والتكرار
مـن أجـل ذلـك كـان الكـلام ، أن اليهود لا سليقة لهم كالعرب وليسوا في حكمهـم مـن البيـان ففريق يرى

  .  أما العرب فقد اكتفى معهم باللمحة الدالة وبالإشارة الموحي đا، في جانبهم بالبسط والتكرار
  : يقول أبو هلال العسكري

                                                 
  .٣/١١١: البرهان) ٢٠(
  .تحقيق عبد السلام هارون، ط مصطفى الحلبي ١/٩٤: الحيوان للجاحظ) ٢١(
  .ط دار الكتب العلمية ببيروت ٢١٢: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري) ٢٢(
  .الكتاب العربي بيروتط دار  ١٩٥: إعجاز القرآن) ٢٣(
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، في مواضــع معــادة، رةوقــل مــا تجــد قصــة لبــني إســرائيل في القــرآن إلا مطولــة مشــروحة ومكــرو "
  .)٢٤(" لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم

فهـو ، بينما يرى فريق آخر أن هـذه التكـرار في جانـب اليهـود إنمـا جـاء مراعـاة لـلأدب العـبراني
  . وإنما فعل معهم ذلك من أجل إعلامهم بمعاني الإعجاز القرآني، أسلوب من أسليب كلامهم

  : عليل الفريق الأول وذاهبا إلي هذا التعليل الثانيوفي ذلك يقول الرافعي رحمه االله رافضا ت
فــإن اليهــود لم يكونــوا مــن الغلظــة ، بيــد أĔــم أخطــأوا وجــه الحكمــة فيــه، وهــو قــول صــحيح في الجملــة"

وإن مــنهم ، وإن فــيهم لمتكلمــين، أو بحيــث يجــوز ذلــك في صــفتهم، والجفــاء والاســتكراه بحيــث وصــفوهم
ولا ، فـــلا هـــؤلاء ينكـــرون مـــن أمـــره، يســـمعه العـــرب واليهـــود جميعـــاوالخطـــاب في القـــرآن كـــان ، الشـــعراء
  ". أولئك

في أكثـــر ، إنـــه في الحقيقـــة ســـر مـــن أســـرار الأدب العـــبراني جـــرى القـــرآن عليـــه: "إلي أن يقـــول
وليحسـوا معـنى مـن معـاني إعجـازه فيمـا هـم بسـبيله كمـا ، ليعلموا أنه وضع غـير إنسـاني، خطاđم خاصة

  .)٢٥(" أمرهم أحس العرب فيما هو من

  تفنيد هذا المذهب
  : نقتصر منها على ما يلي، ونستطيع أن نفند هذا المذهب أيا كان تعليله من عدة نواح

  . وقلنا إن التكرار جاء من أجلها، من خلال تلك الأهداف السامية الراقية التي ذكرناها سابقا :أولا
لأهــداف؟ إن هــذا لظلــم لــذلك فــأين هــذا الهــدف الــذي زعمــوه مــن وراء التكــرار بــإزاء تلــك ا

  . وإن هذا لشئ عجاب لو أغفلنا تلك الأسرار، التكرار
فبينمـــا يـــدعون أن االله إذا خاطـــب العـــرب أو ، إن أصـــحاب هـــذا المـــذهب متناقضـــون في كلامهـــم :ثانيـــا

ينصــون في أمــاكن أخــرى علــى أن ، حكــى عــنهم جــاء الكــلام بطريــق الإشــارة والــوحي والإيجــاز
  .مستخدم فيما بينهم، معروف لديهم، من أساليب العربالتكرار هو أسلوب 

  : يقول الرافعي نفسه عن التكرار قبل إثارة هذا الموضوع بأسطر قليلة
للتهويـل ، ولكـنهم لا يـذهبون إليـه إلا في ضـروب مـن خطـاđم، وهو مذهب للعرب معـروف"

منصـوص ، ذلـك مـأثور عـنهموكـل ، والتخويـف والتفجـع ومـا يجـري مجراهـا مـن الأمـور العظيمـة، والتوكيد
  .)٢٦(" عليه في كثير من كتب الأدب والبلاغة

                                                 
  .٢١٢: الصناعتين) ٢٤(
  .١٩٥: إعجاز القرآن) ٢٥(
  .١٩٤: إعجاز القرآن للرافعي) ٢٦(
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وبـين  ، ومقارنـة بـين الكـلام الـوارد عـن االله بشـأن العـرب والأعـراب، وتـدبرا هينـا، إن استقراء سـريعا :ثالثا
فيخـر عليـه السـقف ، يـأتي علـى هـذا المـذهب مـن أساسـه، كلامه عز وجل بشأن بـني إسـرائيل

  . من فوقه
  : ن نبين ذلك في النقاط الآتيةنستطيع أ

، كل القصص القرآني إلا نادرا ورد ذكره في السور المكية التي جاء الخطاب فيها للعرب والأعراب) أ(
  . أو حكي عنهم

  . مع الاختلاف والمفارقة في بعض التراكيب، وقد لاحظنا على هذا القصص كله إلا النادر التكرار
، والأنبيـــاء، وطـــه، ومـــريم، والحجـــر، ويـــونس، وهـــود، الأعـــراف: يـــةوانظـــر في ذلـــك الســـور المكيـــة الآت

، والــدخان، والزخــرف، وغــافر، وص، والصــافات، والقصــص، والعنكبــوت، والنمــل، والمؤمنــون، والشــعراء
  .والنازعات، والمزمل، نوح، والقمر، والذاريات

نا تلــك الســور في وحكايــة عــنهم ووجــد، وجــدنا ســورا مكيــة كــان الخطــاب فيهــا للعــرب والأعــراب) ب(
ولـــيس كمـــا يقـــول أصـــحاب هـــذا المـــذهب مـــن الإيجـــاز والحـــذف ، غايـــة الطـــول والبســـط والإيضـــاح

  . والإشارة
  . وانظر في ذلك سور الأنعام  والأعراف ويونس وهود ويوسف والنحل والإسراء والكهف

هم في إلا مـا جـاء عـن، ولـيس لبـني إسـرائيل، فهذه السـور كـان الحـديث فيهـا للعـرب والأعـراب
  . سورة الأعراف

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم وردت في شأن الأعراب خاصة بـل ذكـرت هـذه الصـفة بالـذات ) جـ(
ولــيس ، ومــع ذلــك فقــد وجــدنا تلــك الآيــات جــاء الكــلام فيهــا علــى ســبيل البســط والإيضــاح، فيهــا

  . على سبيل الإشارة والوحي
 ١٢٠ومـن الآيـة ، ١٠١إلي الآيـة  ٩٠مـن الآيـة وانظر في ذلك ما جاء عنهم في سورة التوبة 

  . ١٢٢إلي الآية 
  . ١٧إلي الآية  ١١وما جاء عنهم في سورة الفتح من الآية 

، بــل إذا نظرنــا إلي ســورة الحجــرات وجــدنا معظــم آياēــا نزلــت لتهــذب طبــاع هــؤلاء الأعــراب
  . وشرح واضح واف، كل ذلك جاء بإيضاح كامل تام، وتؤدđم بأدب الإسلام

وبصــورة مختلفــة ، إن ظــاهرة متشــابه الــنظم في القــرآن والــتي تعــني تكــرار المعــنى الأصــلي بطــرق متعــددة) د(
بــــل جــــاءت أيضــــا في الحــــديث عــــن العــــرب ، مــــن التراكيــــب لم تخــــتص بالحــــديث عــــن بــــني إســــرائيل

  .  والأعراب
  . بل إن هناك آيات حدث فيها هذا التكرار دون أن يكون لبني إسرائيل ذكر فيها
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  : انظر في ذلك على سبيل المثال ما يأتيو 
  . من سورة يونس ١٠٧من سورة الأنعام مع الآية  ١٧الآية 

وَإِن يَمْسَسْــكَ اللّــهُ بِضُــرٍّ فــَلاَ كَاشِــفَ لــَهُ إِلاَّ هُــوَ وَإِن يــُرِدْكَ (ففــي الآيــة الأولي يقــول تعــالى 
  .  )نْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِ 

  : من سورة الأنعام ١٤٢، ٩٩وانظر الآيتين 
  :حيث يقول في الأولى

رَ مُتَشَابِهٍ انظرُُواْ إِلِى ثَمَرهِِ إِذَا أثَْمَرَ وَيَـنْعِهِ ( تُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيـْ   .)وَالزَّيْـ
  : ويقول في الثانية

رَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِِ إِذَا أثَْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ  وَالزَّيْـتُونَ (   )وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيـْ
  : من سورة النحل ٣٥من سورة الأنعام مع الآية  ١٤٨وانظر الآية 

شْركَْنَا وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّمْنـَا مِـن شَـيْءٍ  سَيـَقُولُ الَّذِينَ أَشْركَُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَ (: حيث يقول في الأولى
  .)كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قـَبْلِهِم

وَقاَلَ الَّذِينَ أَشْركَُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْناَ مِـن دُونـِهِ مِـن شَـيْءٍ نَّحْـنُ وَلا (: ويقول في الثانية
  .)شَيْءٍ كَذَلِكَ فـَعَلَ الَّذِينَ مِن قـَبْلِهِمْ  آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونهِِ مِن
عَثُونَ قاَلَ (وفي سورة الأعراف يقول تعالى    )قاَلَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَريِنَ ، أنَظِرْنِي إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ

عَثُونَ (وفي سورة الحجر وسورة ص يقـول  إِلَى ، الْمُنظَريِنَ  قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ ، قاَلَ رَبِّ فأَنَظِرْنِي إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ
   .)يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 
ينَ لَوَاقِعٌ ، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (وفي سورة الذاريات    )وَإِنَّ الدِّ

   )إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (وفي المرسلات 
   )وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (وفي الذاريات 

  )لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (عارج وفي الم
ولم تــذكره إلا مــرة ، وردت مــرتين في قصــة عــاد )فَكَيْــفَ كَــانَ عَــذَابِي وَنــُذُرِ (وفي ســورة القمــر 
  . وقصة ثمود، واحدة في قصة قوم نوح

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (وفي الآيــة الأولى مــن ســورة الحديــد جــاء قولــه تعــالى   )سَــبَّحَ لِلَّــهِ مَــا فِــي السَّ
  .)وَمَا فِي الأَْرْضِ (وفي سائر المسبحات 

وفي ســورة الجمعــة ، بلفــظ الماضــي ) سَــبَّحَ (ثم في ســورة الحديــد وســورة الحشــر وســورة الصــف 
  . بلفظ المضارع )يُسَبِّحُ (والتغابن 
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 الأصلي بطرق متعددة وبصور مختلفة من مما يدل على أن تكرار المعنى، وغير ذلك كثير وكثير
بــل إن كثــيرا منــه قــد ورد عــن العــرب والأعــراب ، التراكيــب لــيس قاصــرا علــى الحــديث عــن بــني إســرائيل

  . دون أن يكون لبني إسرائيل ذكر بالمرة في سياق الحديث، خاصة
مـــع  –لبســـط القـــول باختصـــاص بـــني إســـرائيل بالحـــديث عـــنهم دون غـــيرهم بأســـلوب التكـــرار وا: رابعـــا

بينما هي أوسع بكثير مـن هـذا ، يقصر هذه الظاهرة على نطاق ضيق –مخالفته للواقع القرآني 
  . كما اتضح هذا بجلاء في الفصل الثالث، النطاق الضيق الخاص ببني إسرائيل

، أو الإيجــاز والإطنــاب إنمــا تخضــع لســياق الكــلام وســباقه ولحاقــه، إن ظــاهرة البســط والتكــرار :خامســا
وإذا اقتضى إيجـازا وجـب الإيجـاز ، ل مقام مقال فإذا اقتضى الكلام إطنابا وجب الإطنابفلك

  . بصرف النظر عن هوية المخاطبين
  . وأبو هلال العسكري نفسه أحد القائلين đذا المذهب المرفوض يسلم معنا بذلك تسليما بينا

  ": الصناعتين"حيث يقول في كتاب 
ولكــل ، وكــل نــوع منــه، طنــاب يحتــاج إليهمــا في جميــع الكــلاموالقــول القصــد أن الإيجــاز والإ"

  . واحد منهما موضع
فمــن أزال التــدبير في ذلــك ، فالحاجــة إلي الإيجــاز في موضــعه كالحاجــة إلى الإطنــاب في مكانــه

  .)٢٧(" واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ، واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز، عن وجهته
  

                                                 
  .١٩٦: الصناعتين) ٢٧(
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  الفصل الثالث
  سائل توجيه متشابه النظمو 

واعتمـــدوا علــــى ، ســـلك العلمـــاء رحمهـــم االله تعـــالى في توجيـــه متشـــابه الـــنظم توجيهـــات عـــدة
والهـدف مـن هـذه المفارقـات منبهـين علـى ، وسائل كثيرة بينوا من خلالها الحكمـة مـن وجـود هـذا التشـابه

  . ه غيرهوأن السياق في كل موضع نوسب له نظم خاص يفارق ب، أن لكل مقام مقالا
  : وكان من أبرز الوسائل التي اعتمد عليها العلماء في توجيه متشابه النظم ما يأتي

  القرآن الكريم: أولا
ذلــك أĔــا تعتــبر مــن بــاب تفســير القــرآن ، وهــذه أعظــم وســيلة اعتمــد عليهــا العلمــاء في توجيــه المتشــابه

  .  بالقرآن
  : قال ابن تيمية رحمه االله تعالى

  ا أحسن طرق التفسير؟ فم: فإن قال قائل
فإنــه قــد ، إن أصــح الطــرق في ذلــك أن يفســر القــرآن بــالقرآن فمــا أجمــل في مكــان: فــالجواب
  .)٢٨(. وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فسر في موضع آخر

  : ومن صور اعتماد العلماء على القرآن في توجيه متشابه النظم ما يأتي
  .أي مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، ق الآياتسيا) ١(

  : مثال ذلك
ذَلِكُمُ اللّهُ ربَُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (: في قوله تعالى

  ).١٠٢: الأنعام( )وكَِيلٌ 
  ) ٦٢: غافر( )شَيْءٍ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فأَنََّى تُـؤْفَكُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ ( :وقوله

عــن طريــق ســياق  )لا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ خَــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ (في قولــه ، وفــق العلمــاء هنــا بــين التقــديم والتــأخير
  : الآيتين

اء الْجِـنَّ وَخَلَقَهُـمْ وَخَرَقـُواْ لـَهُ وَجَعَلـُواْ لِلـّهِ شُـركََ (إن آية الأنعام لما تقـدم فيهـا قولـه تعـالى " :حيث قالوا
كــان الملائـم نفـى مــا   )أنََّـى يَكُـونُ لــَهُ وَلـَدٌ وَلـَمْ تَكُــن لَّـهُ صَـاحِبَةٌ (وقولـه تعــالى  )بنَِـينَ وَبَـنـَاتٍ بِغَيْــرِ عِلْـمٍ 

فقــدم مــا الأمــر عليــه مــن وحدانيتــه ســبحانه وتعــالى عــن ، جعلــوه وادعــوه مــن الشــركاء والصــاحبة والولــد

                                                 
  . ط مؤسسة الرسالة ٩٣: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية) ٢٨(



  مجلة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق
  

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٨٥

وعرف العباد بعد بأن كل مـا سـواه سـبحانه خلقـه وملكـه فقـدم  )لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ (: فقال، الشركاء والولد
  . الأهم في الموضع

ثم  )لَخَلْـقُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبـَـرُ مِـنْ خَلْـقِ النَّـاسِ (فتقـدمها قولـه تعـالى ، وأما آية غـافر
، فلمـا تقـدم ذكـر الخلـق الأعظـم )لَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـَّهَارَ مُبْصِرًااللَّهُ الَّذِي جَعَ (قوله تعالى 

فكـان تقـديم هـذا ، ولم يتقدم هنا ما تقدم في آية الأنعام ما أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كـل شـئ
ولم ، مـا يجـب ويناسـبفجـاء كـل علـى ، ثم أعقـب بـالتعريف بوحدانيتـه تعـالى، التعريف هنا أنسب وأهـم

  .)٢٩(. تكن واحدة من الآيتين لتناسب ما تقدم الأخرى
أي ، ونســتطيع أن نقــول إن معظــم توجيــه العلمــاء لمتشــابه الــنظم إنمــا يقــوم علــى هــذه الوســيلة

  . على مراعاة سياق الآيات
  . ومن صور اعتمادهم على القرآن مراعاة المناسبة بين السورتين المتجاورتين) ٢(

  : ثلة ذلك ما يأتيومن أم
ــهِ وَيَسْــتـَغْفِرُونَ ( :قولــه تعــالى ــونَ بِ ــمْ وَيُـؤْمِنُ ــدِ ربَِّهِ ــهُ يُسَــبِّحُونَ بِحَمْ ــنْ حَوْلَ ــرْشَ وَمَ ــونَ الْعَ الَّــذِينَ يَحْمِلُ
ـــوا  )فِـــي الأَْرْضِ وَالْمَلاَئِكَـــةُ يُسَـــبِّحُونَ بِحَمْـــدِ ربَِّهِـــمْ وَيَسْـــتـَغْفِرُونَ لِمَـــن (مـــع قولـــه تعـــالى  )لِلَّـــذِينَ آمَنُ

  )٥:الشورى(
  فما سر تخصيص الاستغفار للمؤمنين في سورة غافر وتعميمه في سورة الشورى؟ 

  : بقوله) ٢/٩٩٨(عن ذلك يجيب ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل 
ولما تقدم الآية الأولى فيما ختمت بـه سـورة الزمـر مـن ذكـر المتقـين ، اعلم أن ذلك جار بحسب المناسبة"
سَـلاَمٌ (وقول الملائكة لهم عنـد دخـولهم الجنـة  )وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا ربََّـهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمَُرًا(قوله تعالى  في

  )عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ 
  . إلي ختام السورة )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقـَنَا وَعْدَهُ (وقول الداخلين عند دخولها 

غـَافِرِ الـذَّنبِ وَقاَبـِلِ التـَّـوْبِ شَـدِيدِ (): غـافر(ثم تبع ذلـك قولـه تعـالى في مطلـع سـورة المـؤمن 
ويشـهد لهـذا مـا ورد ، ناسـب هـذا اسـتغفار الملائكـة للمتصـفين بصـفات المـذكورين )الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ 

وأمـا قولـه  )ذِينَ تـَابوُا وَاتَّـبـَعُـوا سَـبِيلَكَ فـَاغْفِرْ لِلَّـ(بعده من قولـه تعـالى مخـبرا عـن ملائكتـه بقـولهم داعـين 
 )الـْبِلاَدِ   مَـا يُجَـادِلُ فِـي آيـَاتِ اللَّـهِ إِلاَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا فـَلاَ يَـغْـرُرْكَ تَـقَلُّـبـُهُمْ فِـي (تعالى أثناء هذه الآية 

ــوْمُ نــُوحٍ (وقولــه  لَهُمْ قـَ وباعــث علــى شــكر النعمــة ، لمــؤمنينفتــأنيس ل )فأََخَــذْتُـهُمْ (إلي قولــه )كَــذَّبَتْ قـَــبـْ

                                                 
  .  ٤٦٩، ١/٤٦٨: ملاك التأويل) ٢٩(



  متشابه النظم في القرآن الكريم

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٨٦

فــإن التناســب في ، مــن موجــب أخــذ مــن كــذب وعانــد، علــى مــا مــن بــه علــيهم مــن هــدايتهم وســلامتهم
  . هذا كله

ــتُمْ إِن  ( )فُصِّــلَتْ (وأمــا ســورة الشــورى فتقــدمها قولــه تعــالى في خاتمــة ســورة الســجدة  قــُلْ أَرأَيَْـ
ـنْ هُـوَ فِـي شِـقَاقٍ بعَِيـدٍ كَانَ مِنْ عِنـدِ اللَّـهِ ثـُمَّ كَفَـرْتُم بـِ أَلاَ إِنَّـهُـمْ فِـي (إلي قولـه تعـالى  )هِ مَـنْ أَضَـلُّ مِمَّ

  .)مِّن لِّقَاء ربَِّهِمْ  مِرْيةٍَ 
ــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّــرْنَ مِــن فـَــوْقِهِنَّ (ثم أتبــع هــذا في مطلــع ســورة الشــورى بقولــه تعــالى  تَكَــادُ السَّ

ممـا ، لعظـيم مـا تقـدم مـنهم، فناسـب هـذا اسـتغفارهم لمـن في الأرض )ربَِّهِـمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ 
ـــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّـــرْنَ (أشـــار إليـــه قولـــه تعـــالى  فاســـتغفار ، فلـــولا حلمـــه تعـــالى لتعجـــل هلاكهـــم )تَكَـــادُ السَّ

سـبة وقد يؤمن من سبقت له السعادة منهم فقد وضح منا، إذ لا يفوتونه، الملائكة إبقاء سبحانه عليهم
  .)٣٠(وإن عكس الوارد غير مناسب ، لما بني عليه، الوارد في الموضعين

  . من سورة البقرة مع الآية الخامسة من سورة الجاثية ١٦٤وانظر في ذلك أيضا توفيقه بين الآية 
ومن صور اعتمادهم على القرآن فـي توجيـه المتشـابه مراعـاة الترتيـب الكتـابي كمـا ) ٣(

  . ن لسور القرآن الكريمهو موجود في المصحف الآ
ومــن أمثلــة ذلــك مــا فعلــه الغرنــاطي في ســورة الأعــراف في الآيــات الخاصــة بقصــة آدم وإبلــيس 

وأĔا قدمت موجزة أولا ثم جاء الإطناب في لسور الأخرى ، والملائكة وورودها موجزة مرة ومطولة أخرى
  . بعد ذلك

  ل؟ فما وجه تقديم الموجز على المطو : فإن قلت( :حيث يقول
فهـذا الجـواب منـزل علـى ، وإنما يرد التفصيل بعد الإجمال، شبه ذلك بالمجمل من الكلام والمفصل :قلت

  .)٣١() الترتيب الثابت واالله أعلم

  القراءات : ثانيا
ما ذكـره العلمـاء في : ومن أمثلة ذلك، ومن وسائل اعتماد العلماء في توجيه المتشابه القراءات

  . ٥٠وجمعها في سورة العنكبوت الآية ، ٣٧سور الأنعام في الآية رقم في)آية(التوفيق بين إفراد
في قـراءة نـافع وأبي عمـرو  )وَقـَالُواْ لـَوْلاَ نُــزِّلَ عَلَيْـهِ آيـَةٌ مِّـن رَّبِّـهِ (قولـه تعـالى  :يقول ابن الزبير الغرناطي

  . والمقصود واحد، في الأنعام) آية(ولم يختلف في توحيد لفظ ، وابن عامر وحفص

                                                 
  .١٠٠٠ – ٢/٩٩٨: ملاك التأويل) ٣٠(
  .١/٤٩١: السابق المصدر) ٣١(



  مجلة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق
  

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٨٧

وإنمـــا يجـــري في كلامهـــم عنـــدما يـــراه ، في الآيتـــين تحضـــيض) لـــولا(أن : ووجـــه ذلـــك واالله أعلـــم
  . إلي أشباه هذا مما يستدعي التحضيض، أو أتم في مطلب ما، في مقصود، المتكلم به أولى أو أهم

بحـال التنبيـه ، ولما تقدم قبل آية الأنعام ذكـر دلائـل مـن خلـق السـموات والأرض وجعـل الظلمـات والنـور
وكــان مظنــة ، مــن كــذب وعانــد إلي مــا تبــع ذلــك مــن الآيــات الــتي يحتــاج فيهــا إلي النظــر وإعمــال الفكــر

ــــــــــــير نظــــــــــــر، لتغلــــــــــــيظ الجاحــــــــــــد ــــــــــــة تبهــــــــــــر ولا يحتــــــــــــاج معهــــــــــــا إلي كب ــــــــــــوا آي   كناقــــــــــــة صــــــــــــالح ، فطلب
) υ ( ،حرصا على مـا طلبـوه، فافتحوا فيما ذكره سبحانه عنهم بأداة لولا التحضيضية، أو شبه ذلك ،
لمــا قصــدوه مــن أنــه عليــه ) آيــة(وأفــردوا ، )نُـــزِّلَ◌ِ (فقــالوا  ، أتــوا بالفعــل مضــعفا لمــا أرادوه مــن التأكيــدو 

  . وهذا مناسب، واحدة من الضرب الذي طلبوه السلام جاءهم بآية
لَن نُّـؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَـفْجُرَ لنََا (وقد صرحوا بما طلبوه من هذا الضرب بالذي ذكرناه في قولهم 

لـَوْلاَ (وفي قـولهم ) ٩٠:الإسـراء(الآيـة  ).....أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنـَبٍ ، الأَرْضِ ينَبُوعًا مِنَ 
نَا الْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَـرَى ربََّـنَا إن ، قـل لهـم يـا محمـد: فقال تعـالى، إلي ما أشبه هذا) ٢١:الفرقان( )أنُزِلَ عَلَيـْ

أي لا يعلمون ما كان يعقبهم ذلك لو وقـع علـى ، ولكن أكثرهم لا يعلمون ،االله قادر على أن ينزل آية
 ) υ (كقـــوم صـــالح ، كمـــا جـــرى لغـــيرهم مـــن الأمـــم، مـــن تعجيـــل أخـــذهم وهلاكهـــم، وفـــق اقـــتراحهم

  . وغيرهم
وَلــَـوْ أنَزَلْنَـــا مَلَكًـــا لَّقُضِـــيَ الأمْـــرُ ثــُـمَّ لاَ (في قولـــه تعـــالى ، وقـــد قـــدم لهـــؤلاء التنبيـــه علـــى ذلـــك

وأيضـــا ففـــي ذلـــك مـــن الحكمـــة مـــا ســـبق في علمـــه تعـــالى مـــن هدايـــة مـــن شـــاء ، )٨:الأنعـــام( )نظــَـرُونَ يُ 
فلـو ورد هـذا الفعـل غـير مضـعف ولم تفـرد ، وليرفـع بـالعلم والنظـر مـن هـداه إليـه وفقـه، وإضلال من شـاء

  . آية لما أحرز هذا المعنى
آياَتٌ بَـيـِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا  بَلْ هُوَ (فقد تقدم قبلها قوله تعالى : أما آية العنكبوت

فلــم يكــن ليتناســب بعــد اكتنــاف هــذه  )◌ِ قــُلْ إِنَّمَــا الآيــَاتُ عِنــدَ اللّــه(وتــأخر بعــده قولــه تعــالى  )الْعِلْــمَ 
، وشـــديد الوعيـــد مـــا تقـــدم آيـــة الأنعـــام ثم إن هـــذه الآيـــة لم يتقـــدمها مـــن التهديـــد، الجمـــوع توحيـــد آيـــة

ولم يكــــن عكــــس الــــوارد ، وجــــاء ذلــــك كلــــه علــــى مــــا يجــــب، الفعــــل غــــير مضــــعففناســــب ذلــــك ورود 
  .)٣٢() واالله أعلم،ليناسب

                                                 
  .٤٥٢ – ١/٤٥٠: ملاك التأويل) ٣٢(



  متشابه النظم في القرآن الكريم

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٨٨

  

  أسباب النزول: ثالثا
ومن هذه الأمثلة ، أسباب النزول، ومن الوسائل المنتشرة لدى العلماء في توجيه متشابه النظم

  : ما يأتي
ن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَـيْئًا إِنْ أَراَدَ أَن قُلْ فَمَ (ما ذكره الخطيب الإسكافي في توجيه قوله تعالى  
مـع قولـه تعـالى في سـورة الفـتح ، )١٧:المائـدة( )يُـهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

هذه الآيـة في سـورة إن : حيث قال، ١١الآية رقم  )لَكُم(بزيادة  )قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا(
وتأخروا عن الجهاد وقـالوا شـغلتنا أموالنـا ، من غير عذر)  ρ (الفتح نزلت في قوم تخلفوا عن رسول االله 

وقصـــــدهم ، يكتمـــــون بـــــذلك نفـــــاقهم ويظهـــــرون وفـــــاقهم، أن يســـــتغفر لهـــــم)  ρ (ثم ســـــألوه ، وأهلونـــــا
، الله شــيئا إن أراد بكــم ضــرافقــال عــز وجــل قــل فمــن يملــك لكــم مــن ا، كــيلا تضــرهم عدواتــه، اســتمالته

فأمـا في ، للتبيـين )لَكُم(فلما كان في قوم مخصوصين احتيج إلي ، ومن يملك لكم ضرا إن أراد بكم نفعا
بل عم đا دليله إن أراد أن يهلك المسـيح ابـن مـريم ، هذه السورة فإĔا لم تنزل لفريق مخصوص دون فريق

  .)٣٣(التي للخصوص   )لَكُم(إلي العموم لم يحتج إلي فلما سيقت الآية ، وأمه ومن في الأرض جميعا

  الأحاديث النبوية: رابعا
ومــن ، )  ρ (كــذلك اعتمــد العلمــاء فــي توجيــه متشــابه الــنظم علــى أحاديــث الرســول 

  : أمثلة ذلك ما يأتي
نَ فِـي الْمَسَـاجِدِ وَلاَ تُـبَاشِـرُوهُنَّ وَأنَـتُمْ عَـاكِفُو (ما استشهد به الغرناطي في التوفيق بـين قولـه تعـالى  -١

تلِْكَ حُدُودُ اللـّهِ فـَلاَ (وبين قوله تعالى في السورة نفسها ) ١٨٧:البقرة( )تلِْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَـقْرَبوُهَا
  : حيث قال رحمه االله تعالى، )٢٢٩:الآية( )تَـعْتَدُوهَا

قــرب النســاء بالمباشــرة ومــا ولمــا كــان ، إن النهــي عــن مقاربــة الشــئ عنــوان علــى تأكيــد التحــريم وتغليظــه(
ولـذلك قالـت السـيدة عائشـة ، قل من يملك في ذلـك نفسـه ويغلـب هـواه، يجاري ذلك داعيا إلي المواقعة

  .)٣٤() وأيكم يملك إربه: (رضي االله عنها
إذ ، فلا يقع النهي عن مقاربـة، فأما إذا قصد بيان عام وفارق بين ما يحل ويحرم: (إلى أن قال
فإنمــا ، مــن شــدة أو خفــة، حــاجز بــين مــا يحــل ويحــرم ولم يقصــد بيــان حــال محــرم مــا لم يقصــد إلا فرقــان

  .)٣٥() النهي في مثل هذا عن تجاوز حد مضروب بين محرم ومحلل

                                                 
  .٨٠، ٧٩: درة التنزيل وغرة التأويل) ٣٣(
  ). ٢(ومسلم في الحيض باب ) ٥(كتاب الحيض باب ، أخرجه البخاري) ٣٤(



  مجلة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق
  

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٨٩

: مـا وجهـوا بـه المفارقـات الواقعـة في قولـه تعـالى، ومن أمثلة الاعتمـاد علـى الحـديث في التوجيـه أيضـاً  -٢
خَافــَـتْ مِـــن بَـعْلِهَـــا نُشُـــوزاً أَوْ إِعْرَاضًـــا فــَـلاَ جُنَـــاحَْ عَلَيْهِمَـــا أَن يُصْـــلِحَا وَإِنِ امْـــرَأَةٌ (مـــن ســـورة النســـاء 

ــهَ كَــانَ بِ  قُــواْ فـَـإِنَّ اللّ ــنُواْ وَتَـتـَّ ــسُ الشُّــحَّ وَإِن تُحْسِ ــرٌ وَأُحْضِــرَتِ الأنَفُ ــلْحُ خَيـْ ــا صُــلْحًا وَالصُّ نـَهُمَ مَــا بَـيـْ
ــدِلُواْ (لــه تعــالى في الآيــة الــتي تليهــا مباشــرة وقو ، )١٢٨:النســاء( )تَـعْمَلُــونَ خَبِيــرًا عْ وَلَــن تَسْــتَطِيعُواْ أَن تَـ

واْ فإَِنَّ اللـّهَ كَـانَ بَـيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فـَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَـتـَّقُ 
  . )١٢٩:النساء( )غَفُوراً رَّحِيمًا

قُــــواْ (ففــــي الأولي        )خَبِيــــرًا(وختــــام الأولى  )◌ْ وَإِن تُصْــــلِحُوا(وفي الثانيــــة  )وَإِن تُحْسِــــنُواْ وَتَـتـَّ
  . )غَفُوراً رَّحِيمًا(والثانية 

ـــاطي رحمـــه االله تعـــالى ـــة الأولى فيمـــا بـــين المـــرأة وزوجهـــا: (قـــال الغرن فـــإن خافـــت منـــه ، إن الآي
وتـترك بعـض ، فـلا جنـاح عليهمـا أن تعطـي شـيئا مـن نفسـها، عصـمته وأرادت تآلفه وبقاءه وكينونتها في

  . حقها
أو ēـب ، أو تترك هـي حظهـا كمـا فعلـت سـودة رضـي االله عنهـا، كأن تؤثر ضرēا في القسمة

وإن كــان الطبــع يــأبى مــن ، ولا علــى زوجهــا في قبــول ذلــك منهــا، لا جنــاح عليهــا في هــذا، لــه مــن حالهــا
 )وَأُحْضِـرَتِ الأنَفُـسُ الشُّـحَّ (لت عليه النفوس وإليه الإشـارة بقولـه تعـالى لما جب، إسقاط حق أو تنقصه

والـزوج ، فندب كلا منهمـا إلى الإحسـان والتقـوى )وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتـَّقُواْ ( :ثم قال تعالى) ١٢٨:النساء(
  . ويخفيه بما يكنه، فإن االله مطلع عليه، أخص بذلك وأولى وأن يحتمل كل منهما من صاحبه ويصبر

لأن القلـوب ) ١٢٩:النسـاء( )وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَـعْدِلُواْ بَـيْنَ النِّسَـاء وَلـَوْ حَرَصْـتُمْ (ثم قال 
، ولا بيــــد صــــاحبها فســــادها ولا صــــلاحها فــــإن عــــدل في القســــمة والمحادثــــة والإنفــــاق والنظــــر، لا تملــــك

لم يقـدر أن يميـل بقلبـه ، حـتى تصـل المسـاواة وبشاشة الوجه وجميل الملاقاة وفرضنا اجتهـاده في ذلـك كلـه
  . إلي كلهن على حال سواء

  )  ρ (وفي الحـــديث عنــــه ، بـــل علـــى الإنســـان أن يجتهـــد) ١٢٩:النســــاء( )فـَــلاَ تَمِيلـُــواْ كُـــلَّ الْمَيْـــلِ (
  .)٣٦() فلا تلمني فيما لا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك(
ــــةِ ( ــــذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ ــــوا(ثم قــــال تعــــالى  ، ولا مطلقــــة لا ممســــكة )فـَتَ قُ ــــلِحُواْ وَتَـتـَّ والمــــراد مــــا  )◌ْ وَإِن تُصْ

  . استطعتم وكان في إمكانكم فإن االله يغفر لكم ما سوى ذلك

                                                                                                                         
  .٢٥٩، ١/٢٥٨: ملاك التأويل) ٣٥(
  ).٣٨(نكاح : وأبو داود) ٤(نكاح : الترمذي) ٣٦(



  متشابه النظم في القرآن الكريم

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩٠

والآيـــة الأولى مقصـــودها يســـتدعي مـــا ختمـــت بـــه مـــن أنـــه تعـــالى خبـــير بأفعـــال عبـــاده وأعمـــالهم الظـــاهرة 
  . والباطنة

فـإن ، إذ قـد عرفـت الآيـة أن العـدل لا يسـتطاع، عـالىومساق هذه الأخرى يستدعي مغفرتـه ت
في الآيــة  )◌ْ وَإِن تُحْسِــنُوا(وأمــا ورود . لم تكــن المغفــرة هلــك المكلــف فــورد أعقــاب كــل آيــة بمــا يناســب

  .)٣٧(هنا فمفهوم مما تمهد  )ْ◌ وَإِن تُصْلِحُوا(الأولى وورود 

  النحو: خامسا
ومـن أمثلـة ذلـك ، هميـة لتوجيـه متشـابه الـنظمكذلك اعتمدوا النحو وسيلة أصيلة وفي غايـة الأ

  : ما يأتي
فـَقَـالَ الْمَـلأَُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـن قـَوْمِـهِ مَـا هَـذَا إِلاَّ (قوله تعالى في سـورة المؤمنـون في قصـة نـوح 

ــثـْلُكُمْ  ــهِ الَّــ(وفي الآيــة الــتي بعــد هــذه القصــة  )٢٤:المؤمنــون( )بَشَــرٌ مِّ ــلأَُ مِــن قـَوْمِ ــالَ الْمَ ــرُوا وَقَ ذِينَ كَفَ
يَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثـْلُكُمْ  نْـ نَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ بوُا بلِِقَاء الآْخِرَةِ وَأتَـْرَفـْ   .)٣٣:المؤمنون( )وكََذَّ

  : يقول الخطيب الإسكافي
وهـل كـان ، في الآية الأخيرة وتأخيره في الآية الأولى) مِن قـَوْمِهِ (للسائل أن يسأل عن تقديم (

  يصلح أحدهما مكان الآخر؟
لما انقطعت صفة الملأ في الآية الأولى إلى المحكى مـن قـولهم قـرن الوصـف : أن يقال: الجواب

ولم يكـن كـذلك القصـد في ، فكان منتهى بيـان فاعـل قـال، بالذين إلى الموصوف ثم جيء بالجار والمجرور
فقــدم الجــار والمجــرور لــئلا ، ة الــذيلأنــه عــددت أفعــال العطــف علــى الفعــل الــذي هــو صــل، الآيــة الأخــيرة

بوُا بلِِقَــاء الآْخِــرَةِ (فقــال ، يحــول بــين الصــفة والموصــوف عليهــا وَقــَالَ الْمَــلأَُ مِــن قـَوْمِــهِ الَّــذِينَ كَفَــرُوا وكََــذَّ
يَا نْـ نَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ : لـو قـالو ، )كَفَـرُوا(فكان كل ذلك ممـا أتبـع قولـه تعـالى .)٣٣:المؤمنون( )وَأتَـْرَفـْ

وقــال المــلأ الــذين كفــروا مــن قومــه وكــذبوا بلقــاء الآخــرة لم يكــن علــى الــنظم المرتضــى فيمــا يستفصــح مــن 
  .)٣٨(وأخر في الأولى ، فلذلك قدم الجار والمجرور في الأخيرة، وإن كان جائزا، الكلام

  اللغة: سادسا
دلالة كل لفظ على و ، كما يعتمد العلماء في توجيههم لمتشابه النظم على إحاطتهم باللغة

  . معناه

                                                 
  .١/٣٥٤: ملاك التأويل) ٣٧(
  .٢٥٧، ٢٥٦: درة التنزيل) ٣٨(



  مجلة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق
  

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩١

  : ومن أمثلة ذلك
وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُم مِّنَ النِّسَـاء إِلاَّ مَـا قـَدْ سَـلَفَ إِنَّـهُ كَـانَ (ما وجهوا به قوله تعالى 

كَــانَ فاَحِشَــةً وَسَــاء إِنَّــهُ   اوَلاَ تَـقْرَبــُواْ الزِّنــَ(مــع قولــه تعــالى ، )٢٢:النســاء( )فاَحِشَــةً وَمَقْتًــا وَسَــاء سَــبِيلاً 
  .)٣٢:الإسراء( )سَبِيلاً 

  في سورة النساء دون سورة الإسراء؟  )مَقْتًا(فما وجه زيادة َ 
  : يقول الغرناطي

إن المقت هو النقص والاستحقار ومتزوج امـرأة أبيـه فاعـل رذيلـة ، الجواب عن ذلك أن تقول(
، تــه بالمقــت وســاوت الزنــا فيمــا وراء ذلــكفوسمــت فعل، وتستخســه الطبــاع الســليمة، يمقــت فاعلهــا ويشــنأ

  .)٣٩( )مَقْتًاو (فلهذا زيد في آية النساء قوله 
  الاشتقاق: سابعا

مـــا وجهـــوا بـــه التكـــرار : ومــن أمثلـــة ذلـــك، كــذلك اعتمـــدوا رحمهـــم االله تعـــالى علـــى الاشـــتقاق
وحقيقـة ، وفائدتـه) ٣٥، ٣٤: القيامـة(، )ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فأََوْلَى، أَوْلَى لَكَ فأََوْلَى( :قوله تعالىالـوارد في 
  . هذا اللفظ

  : حيث قال الخطيب الإسكافي
  ). وعن الفائدة فيه وعن حقيقة اللفظ واشتقاقه، للسائل أن يسأل عن تكرير ذلك(

الهــلاك قريــب : فكأنــه قــال، اللفظــة مشــتقة مــن ولى يلــي إذا قــرب منــه قــرب مجــاورة: أن يقــال(والجــواب 
  .)٤٠() الخ....  وأقربمنك مجاور لك بل هو أولى

  . فهو على ذلك من الدعاء بالويل، من قولك ويل، وقد جعله بعضهم مقلوبا(بينما قال الغرناطي 
  .)٤١(الخ .... وكأن قد قيل للمخاطب به أعظم الويل وأشده له 

  

  الفنون البلاغية: ثامنا
فـإذا كانـت ، بلاغيـةكذلك اعتمد علماؤنا رحمهم االله في توجيـه متشـابه الـنظم علـى الأسـرار ال

  . البلاغة هي مطابقة المقام لمقتضى الحال فلا بد أن تراعى تلك الأسرار في ذلك التوجيه
  : ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي

                                                 
  .٣٤١، ١/٣٤٠: ملاك التأويل) ٣٩(
  . ٣٨١: درة التنزيل) ٤٠(
  . ٢/١١٢١: ملاك التأويل) ٤١(



  متشابه النظم في القرآن الكريم

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩٢

وَسَارعُِواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّـن رَّبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ (: في توجيه متشابه النظم بين قوله تعالى في سورة آل عمران -١
سَـابِقُوا (وقوله تعالى في سـورة          الحديـد ، )١٣٣:آل عمران( )مَاوَاتُ وَالأَرْضُ عَرْضُهَا السَّ 

  . )٢١:الحديد()إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَْرْضِ 
ومـن هـذه الأمثلـة يطرح ابن الزبير الغرناطي ثلاثة أسـئلة ويجيـب عنهـا في المفارقـة بـين النظمـين 
  : فيقول، تساؤله عن سر حذف المضاف في الأولى ومجيء كاف التشبيه في الثانية عوضا عنه

وقــد ، أي عرضــها مثــل عــرض الســموات والأرض، إن آيــة آل عمــران علــى حــذف المضــاف كمــا تقــدم(
ه معنى مثـل إذ معنا، وهو كاف التشبيه، ويحصل معناه، أفصحت آية الحديد بما يقوم مقام هذا المضاف

وهـو ممـا تقـدم في ، وكـذا جعـل الشـيء نفـس الشـيء، وحذف المضاف مما يكون كثيرا عنـد قصـد المبالغـة
  : وهو نحو قول الشاعر، آية آل عمران

 إن الربيــــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــــود والخريفــــــــــــــــــــــــا 
  

 يـــــــــــــــــدا أبـــــــــــــــــي العبـــــــــــــــــاس والضـــــــــــــــــيوفا 
  

ك ممـا يقصـد بـه وبـاب ذلـ، Ĕـارك صـائم وليلـك قـائم: وإليـه يرجـع الـوارد في قـولهم، وهذا كثـير
  . المبالغة

  : وأنشد سيبويه رحمه االله نحوا من ذلك، فيجعل نفس الشيء
 أمـــــــــــــا النهـــــــــــــار ففـــــــــــــي قيـــــــــــــد وسلســـــــــــــلة 

  
 والليــــــل فــــــي بطــــــن منحــــــوت مــــــن الســــــاج 

  
وإنما المجعول ، مبالغة، وجعل الليل في بطن منحوت من الساج، فجعل النهار في قيد وسلسلة

ــ(وقولــه تعــالى ، الشــخص وإن ظــن أنــه يباينــه ، يمكــن إلحاقــه đــذا القبيــل )مَاوَاتُ وَالأَرْضُ عَرْضُــهَا السَّ
  . كأن السموات والأرض إذا أوصل بعضها ببعض مصطفا نفس عرض الجنة، والجامع قصد المبالغة
فلما تضمنت آيـة آل عمـران مـن قصـد المبالغـة مـن هـذه الجهـات والقـرائن الـتي ( :إلى أن قال

الـذي لابـد منـه عنـد بيـان المعـنى علـى مـا ، د ناسـب ذلـك بالمضـاف المقـدرذكرنا ما لم تتضمن آية الحدي
  . تقدم

وورد كـل علـى ، وهـي كـاف التشـبيه، ولما لم يقصد في آية الحديد ذلك أفصـح فيهـا بمـا يعطـي معـنى مثـل
   .)٤٢(ما يناسب ويلائم 

                                                 
  . ٣٢٠ - ١/٣١٦: ملاك التأويل) ٤٢(



  مجلة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق
  

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩٣

(  )كُمْ وَأيَـْدِيكُم مِّنْـهُ فاَمْسَـحُواْ بِوُجُـوهِ (في قولـه تعـالى ) منـه(ومن ذلـك أيضـا مـا وجهـوا بـه زيـادة  -٢
 )فاَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ اللـّهَ كَـانَ عَفُـوًّا غَفُـوراً(دون ذكرها في سورة النسـاء،)٦:المائدة

والواقع من الطول فيما أعقبت بـه آيـة ، كما وجهوا الواقع فيما أعقبته كل آية منهما) ٤٣:النساء(
  . المائدة

التوجيــه الخــاص بالإطنــاب في ســورة المائــدة  –نظــرا لطولهــا  –توجيهــات الثلاثــة ونختــار مــن ال
  .والإيجاز في سورة النساء
وتأمــل مــا ، إن آيــة النســاء غــير مقصــود đــا مــا قصــد بآيــة المائــدة مــن الإطنــاب" :حيــث قــالوا

يُّـهَــا الَّــذِينَ يــَا أَ (مــن لــدن قولــه تعــالى في النســاء ، انطــوت عليــه كــل آيــة منهــا مــن عــدد الكلــم والحــروف
يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ (وقولـه في المائـدة  )وَأيَـْدِيَكُمْ ( إلى قولـه  )آمَنُواْ لاَ تَـقْرَبـُواْ الصَّـلاَةَ وَأنَـتُمْ سُـكَارَى

يزيـد ) المائـدة(تجـد آيـة العقـود ، )وَأيَـْدِيكُم مِّنْـهُ (: إلى قولـه )إِذَا قُمْتُمْ إِلـَى الصَّـلاةِ فاغْسِـلُواْ وُجُـوهَكُمْ 
فلما أطيل في هـذه ناسـبها مـا أعقبـت بـه وبـني عليهـا ، عدد حروفها على آية النساء بضعاً وثلاثين حرفاً 

ـركَُمْ وَليِـُتِمَّ نعِْمَتَـهُ عَلـَيْكُمْ لَعَلَّ (: من قوله كُـمْ مَا يرُيِـدُ اللـّهُ ليَِجْعَـلَ عَلـَيْكُم مِّـنْ حَـرَجٍ وَلَكِـن يرُيِـدُ ليُِطَهَّ
  . )رُونَ تَشْكُ 

ــوراً(: وناســب إيجــاز آيــة النســاء مــا بــنى عليهــا مــن قولــه ــوًّا غَفُ ــهَ كَــانَ عَفُ وإطنابــا ، إيجــازا بإيجــاز )إِنَّ اللّ
  .)٤٣(بإطناب 

  أصول الدين: تاسعاً 
وقــد ظهــر ، كــذلك اعتمــد علماؤنــا رحمهــم االله تعــالى في توجيــه متشــابه الــنظم علــى قواعــد أصــول الــدين

، وغيرهــا، ومعتزلــة وقدريــة، مــن خــوارج، لــتي لهــا صــلة بــالرد علــى الفــرق المبتدعــةذلــك جليــاً في الآيــات ا
  . حينما اتخذ هؤلاء المبتدعة من النصوص القرآنية ما يستشهدون به على صحة مبادئهم كما يدعون

  : ومن أمثلة ذلك ما يأتي
ــ مــا وجــه بــه الخطيــب الإســكافي آيــات المائــدة الــثلاث ١ مَــا أنَــزَلَ اللّــهُ فأَُوْلئَِــكَ هُــمُ وَمَــن لَّــمْ يَحْكُــم بِ (ـ

  . ٤٧، ٤٥، ٤٤الآيات  )فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( )فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( )الْكَافِرُونَ 
المـــراد بـــه اليهـــود الـــذين كـــانوا يبيعـــون حكـــم االله بمـــا : "حيـــث قـــال عـــن المـــراد في الآيـــة الأولى

  . فهم يكفرون بذلك، بدلون حكم االله باليسير الذي يأخذونهفي، يشترونه من ثمن قليل يرتشونه

                                                 
  . ٣٤٦، ١/٣٤٥: ملاك التأويل) ٤٣(



  متشابه النظم في القرآن الكريم

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩٤

هنــا إلي الشــياع ) مَــنْ (يــذهبون بـــ ، فأمــا أن يكــون الحكــم بخــلاف مــا أنــزل االله كفــراً فهــو مــذهب الخــوارج
وتبـديلهم حكـم االله ليكـذبوا رسـول ، وهذا مخصوص به اليهـود الـذين تقـدم ذكـرهم، الذي يراد في المجازاة

  .)٤٤(" لك كفروذ، ) ρ (االله 
ــ في توجيــه المتشــابه في قولــه تعــالى في ســورة الزخــرف ٢ ــا لَهُــم (ـ ــوْ شَــاء الــرَّحْمَنُ مَــا عَبَــدْناَهُم مَّ وَقَــالُوا لَ

ــمٍ إِنْ هُــمْ إِلاَّ يَخْرُصُــونَ  ــذَلِكَ مِــنْ عِلْ ــا (وقولــه تعــالى ، )٢٠:الزخــرف( )بِ وَقَــالُوا مَــا هِــيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَ
يَا نَمُـــوتُ  نْـ ـــدُّ ـــمْ إِلاَّ يَظنُُّـــونَ  ال ـــمٍ إِنْ هُ ـــنْ عِلْ ـــذَلِكَ مِ ـــم بِ ـــا لَهُ هْرُ وَمَ ـــدَّ ـــا إِلاَّ ال ـــا يُـهْلِكُنَ ـــا وَمَ  )وَنَحْيَ

  . )٢٤:الجاثية(
وأعقـب  )إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُـونَ (بقوله  )مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ (ولماذا أعقب في الأولى قوله 

  في 
  .)إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ (بقوله   )ذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ لَهُم بِ ما (الثانية قوله 

  : يقول ابن الزبير الغرناطي رحمه االله
وهـو أنــه ، فتعلقـوا في احتجــاجهم بقـول الحــق )لـَوْ شَــاء الــرَّحْمَنُ مَـا عَبَــدْناَهُم(إĔـم لمـا قــالوا "

ائــه الــرحمن عضــدا لــتعلقهم ثم في اختصاصــهم مــن أسم، ســبحانه لا يجــري في ملكــه إلا مــا يريــده ويشــاؤه
  . وتقوية لما أرادوا الاحتجاج به

وإنمـا ، ولا استبداد لأحد مـن الخلـق بشـيء مـن أفعـالهم، إذا كان متصفاً بالرحمة :وكأنهم قالوا
وقد جرى ما نحن عليه من عبادة أصنامنا وما اتخذناه من ، يجري ما يصدر عنهم بحسب مشيئته وإرادته

  . وهو رحمة لأنه الرحمن، فهو مراد له وبمشيئته، تبداد بما يصدر عناوليس لنا اس، معبوداتنا
وإنما ، لأن الرحمن لا يكون إلا ما هو رحمة، فلو كانت الرحمة في تركنا معبوداتنا لشاء ذلك لنا

  . فلو شاء أن لا نعبدها ما عبدناها، الفعل له لا لنا
ولا ، أنــه لا علــم عنــدهم ) ρ ( نبيــه أخــبر تعــالى، فلمــا تعلقــوا بمــا يبــدو منــه أن لــديهم علمــاً 

لأĔـم ، ومن وحـي الشـياطين، وإنما هو تخرص قولي لا علم وراءه، قالوا ذلك عن معتقد تركن إليه قلوđم
  . )١٢١:الأنعام( )وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِآئِهِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ (أولياؤهم كما قال تعالى
وإن ، وإن الإرادة تخــالف الرضــا، إذ الكــلام في القــدر وأحكامــه، لقول لا علــم وراءهفكلامهــم تخــرص بــا

، وبيــان مــا تبــنى عليــه التكــاليف، وأنــه ســبحانه قــد يريــد إيقــاع مــا لا يرضــاه، الآمــر قــد يــأمر بمــا لا يريــده

                                                 
  . ٨٤: درة التنزيل) ٤٤(



  مجلة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق
  

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩٥

، مـذهب الجـبرالتي بمعرفتها وثبوēا حصول السـلامة مـن ، وتتعلق به الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية
  . وكلا المذهبين ضلال ونزوح عن الحق. أو قول أهل القدر، وبإنكارها التورط في مذهب الاعتزال

وإلا كـان ، وكل من المذهبين لـه ēجـم سـبقية إلى الأذهـان يـدفعها التوفيـق إلى النظـر الصـحيح
عنــد هــؤلاء الكفــار  لا شــيء، وهنــا بحــار طاميــة مــن دقــائق العلــم والنظــر، التخــرص المــورط في الضــلالات

بوُاْ بِمَـا لـَمْ يُحِيطـُواْ بِعِلْمِـهِ (منها  فقـد ، ) ٦٦: يـونس( )إِنْ هُـمْ إِلاَّ يَخْرُصُـونَ (، )٣٩:يـونس( )بَلْ كَذَّ
  . وضح التناسب في هذا

وَقـَالُوا مَـا هِـيَ (فإنه تعـالى لمـا حكـي عـنهم قـولهم منكـرين للبعـث الأخـروي : وأما الآية الثانية
يَا نَمُوتُ وَنَحْيـَا وَمَـا يُـهْلِكُنـَا إِلاَّ الـدَّهْرُ إِلاَّ حَيَ  نْـ أي ومـا يهلكنـا إلا تعاقـب الأيـام والليـالي فلـم  )اتُـنَا الدُّ

أخــبر تعــالى عــنهم ، وبنــوا علــى ذلــك إنكــار العــودة، يميــت ويحيــي، ينســبوا الإحيــاء والأمانــة لفاعــل مختــار
 )وَمَــا لَهُــم بــِذَلِكَ مِــنْ عِلْــمٍ إِنْ هُــمْ إِلاَّ يَظنُُّــونَ (: فقــال، أĔــم لا متعلــق لهــم إلا مجــرد ظــن لا مســتند لــه

" وتناسب هذا واضح لا خفاء بـه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأخبر تعالى أن مرجعهم إلى الظن
)٤٥(.   

  أصول الفقه: عاشرا
ول كذلك من الوسائل المهمة التي ارتكز عليها العلماء في توجيه متشابه النظم علم أص

  . الفقه
وَقَــاتلُِوهُمْ حَتَّــى لاَ تَكُــونَ (ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا وجهــوا بــه قولــه تعــالى في ســورة البقــرة 

ينُ لِلّــهِ فــَإِنِ انتـَهَــواْ فَــلاَ عُــدْوَانَ إِلاَّ عَلَــى الظَّــالِمِينَ  نَــةٌ وَيَكُــونَ الــدِّ وقولــه تعــالى في ، )١٩٣:البقــرة( )فِتـْ
ينُ كُلُّهُ لِلّه فإَِنِ انتـَهَوْاْ فإَِنَّ اللـّهَ بِمَـا يَـعْمَلـُونَ  وَقاَتلُِوهُمْ (سورة الأنفال  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتـْ

  . )٣٩:الأنفال( )بَصِيرٌ 
وعن السبب في ، دون آية البقرة) كله(حيث تساءلوا عن السر في توكيد آية الأنفال بقوله 

  . تذييل كل آية بغير تذييل الأخرى
وابـن الـزبير الغرنـاطي إجابتـان عـن ذلـك اعتمـد كـل منهمـا علـى أصـول ، خطيب الإسكافيولل
  . الفقه فيها

  : حيث يقول، ولنختر كلام الغرناطي رحمه االله تعالى

                                                 
  . ١٠١٥ - ٢/١٠١٣: ملاك التأويل) ٤٥(



  متشابه النظم في القرآن الكريم

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩٦

  وهــــم الــــذين كــــانوا بمكــــة ممــــن نصــــب لعــــداوة رســـــول ، إن آيــــة البقــــرة نزلــــت في مخصوصــــين"
فــأذن االله لرســوله في ، وطــردوهم كــل مطــرد، ) ρ (وتعــرض بــالظلم والتنكيــل لمــن آمــن بــه ، ) ρ (االله 
   :إلى أن يقول، لظلمهم إياهم، قتالهم

فلم يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل ، والكلام مقيد، فالآية هنا واردة في مخصوصين
  . والمقتضية الإحاطة والاستغراق، بكل المحرزة للعموم، من التأكيد

وهـذا  )قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينَتـَهُواْ يُـغَفَـرْ لَهُـم مَّـا قـَدْ سَـلَفَ ( وأما آية الأنفال فقد قال قبلها
ومثــل هــذا وإن ورد علــى ســبب خــاص فــإن وروده علــى ذلــك الســبب غــير ، بمقتضـى اللفــظ في كــل كــافر
  . وهذا متفق عليه في فن الأصول، مانع من دعوى العموم فيه

  . بأي كفر فإنه إذا أسلم فإن إسلامه يجب ما قبله ويمحوه وقد استقر معلوماً في الشريعة أن كل كافر
وَقــَاتلُِوهُمْ (فقــال تعــالى ، فلمــا اقتضــت الآيــة الاســتغراق والعمــوم ناســب ذلــك التأكيــد المعمــم

ينُ كُلُّهُ لِلّه نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   .)٤٦()حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتـْ

  التاريخ :  حادي عشر
الــتي اســتعان đــا العلمـاء رحمهــم االله تعــالى في توجيــه متشــابه كـذلك كــان التــاريخ مــن الوسـائل 

   :ومن أمثلة ذلك ما يلي، النظم
 )وَليِـُـــتِمَّ نعِْمَتَــــهُ عَلَــــيْكُمْ لَعَلَّكُــــمْ تَشْــــكُرُونَ (مــــا وجهــــوا بــــه متشــــابه الــــنظم في قولــــه تعــــالى  -

  .)٨١:النحل( )تُسْلِمُونَ  كَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ (وقوله ، )٦:المائدة(
وآيـــة النحـــل         )لَعَلَّكُـــمْ تَشْـــكُرُونَ (يقـــول الغرنـــاطي رحمـــه االله في بيـــان تـــذييل آيـــة المائـــدة بقولـــه 

  : )لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (بقوله 
وتعلــيم لهــم كيفيــة ، بمــا يجــب علــيهم مــن الطهــارة لصــلاēم، إن آيــة المائــدة خطــاب للمــؤمنين"

وكل هذا مستوجب للشـكر الله سـبحانه ، إذا عدموا الماء، وإنعام عليهم برخصة التيمم، عملهم في ذلك
  . )لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (فقيل في ختام هذه الآية 

وغالب حالهـا أĔـا خطـاب لكفـار ، أما آية النحل فإن السورة كلها مكية إلا آيات من آخرها
  .... ومن كان مثلهم، قريش

  : إلى أن قال، ى أن الخطاب في سورة النحل للكفارثم ذكر عدة آيات تدل عل

                                                 
   .١/٢٦٢: ملاك التأويل) ٤٦(



  مجلة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق
  

  جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب
٩٧

وقــد تخللهــا مــن تــذكيرهم بإنعــام االله علــيهم كثــير إلى       ، وعلــى هــذا اســتمرت آيــة ســورة النحــل"
 مـن، وكل هـذا تـذكير بعجائبـه )وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً(قوله 

كَذَلِكَ يـُتِمُّ نعِْمَتَـهُ عَلـَيْكُمْ لَعَلَّكُـمْ (لا يمكن نسبة شيء منها لغيره ثم أعقب ذلك  بقوله ، إنعامه تعالى
فهـذا أوضـح تناسـب والسـورة ، الـذي لا يقبـل في الآخـرة سـواه، أي تدخلون في دين الإسـلام )تُسْلِمُون
  . مكية

ولم يخـاطبوا باسـم ، ولا ما قصـد بـه سـواهم، منينأما آية المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المؤ 
  . ثم علموا طهارēم بعد بيان ما أحل لهم وحرم عليهم، الإيمان إلا وإسلامهم حاصل

، فناسـب ذلـك رجـاء إنعامـه علـيهم đـدايتهم للشـكر، ثم أعقب تعليمهم برخصة التيمم عنـد تعـذر المـاء
ولا يناسـب عكـس الـوارد ، في كـل ختـام الآيتـين إلا الـوارد فيـهولم يكـن لـيلائم  )لَعَلَّكُمْ تَشْـكُرُونَ (فقيل 
   .)٤٧(. فورد كل على ما يجب ويناسب، بوجه
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